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مملكة سبأ
زخر اليمــن في القــرون الــتي تســبق ميلاد المســيح عليــه السلام بالعديــد مــن الحضــارات والممالــك الــتي
يـة الـتي لا ينكرهـا منصـف، كـثر منـاطق العـالم قدسـية لآلاف السـنين، وأحـد المعـالم الحضار جعلته مـن أ
ولولا ما تعرض له البلد السعيد من مؤامرات خارجية وداخلية على حد سواء، أفرغته من قدراته
يــة وإمكانــاته وشــوهت تــاريخه ووضعــت مســتقبله علــى المحــك، لأصــبح اليــوم قبلــة العــالم الحضار

ومنارتها التي لا تغفلها عين.

وعلــى رأس تلــك الحضــارات الــتي احتضنهــا اليمــن، مملكــة ســبأ، وهــي واحــدة مــن أقــدم الممالــك في
العالم، تلك المملكة التي تستمد شهرتها من قصة ملكتها ولقائها بالنبي سليمان عليه السلام، وهي
القصــة الــتي ذكرتهــا الكتــب المقدســة للــديانات الســماوية الثلاثــة (الإسلام – المســيحية – اليهوديــة)

فأضفت عليها أهمية فوق أهميتها.

وتباينت الآراء بشأن عمر مملكة سبأ، إلا أن الراجح منها بحسب ما هو موثق أن مملكة سبأ امتدت
قرابة  عامًا من الزمان (من عام  قبل الميلاد حتى عام  ميلادية)، واستطاعت في
هذا الوقت أن تدشن إحدى أقوى الفيدراليات في العالم، حيث ضمت لها عددًا من الممالك المجاورة
منها مملكة حضرموت ومملكة قتبان ومملكة معين وجميع القبائل التابعة لها، كما أسست عددًا

كثرها شهرة. كبر مملكة في اليمن وأ من المستعمرات قرب فلسطين والعراق، لتصبح بذلك أ

يــة للأدبيــات الكلاســيكية اليونانيــة والبيزنطيــة والعربيــة وتحــولت ســبأ، المملكــة والمجتمــع، إلى مــادة ثر
والعبريــة، نظــرًا لمــا كــانت تتمتــع بــه مــن رخــاء اقتصــادي لم تشهــده مملكــة أخــرى، إذ كــانت أحــد روافــد

اليمن السعيد، ومحطة فاصلة في مسيرته التاريخية الممتدة لأكثر من  آلاف عام.

معضلة الأصول
تواجه مملكة سبأ معضلة تأريخية تتعلق بأصولها التاريخية، ابتداءً من اسمها وصولاً إلى حدودها
يـق مـن المـؤرخين يـرى أنـه اسـم جـد الجغرافيـة، حيـث تبـاينت الآراء بشـأن أصـل مسـمى “سـبأ”، ففر
قبيلـة مـن القبائـل العربيـة القديمـة الـذي تنسـب إليـه كـل القبائـل والممالـك العربيـة اللاحقـة، ويشـير
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أنصار هذا الرأي إلى أن نصف القبائل العربية تعود بنسبها إلى الجد سبأ، ولعل الكتابات اليهودية
هي السبب الحقيقي وراء تبني هذا الرأي، فيما ذهب الفريق الثاني إلى أن سبأ اسم مملكة، وتعنى
يــة القديمــة والمكتوبــة بخــط لغويًــا “المقاتــل” أو “المحــارب”، وهــو مــا وجــود منقوشًــا علــى الأحجــار الأثر

المسند العربي القديم.

ومــن حيــث الأصــول الجغرافيــة، فهنــاك فريقــان: الأول يــرى أن مملكــة ســبأ كــانت في جنــوب شبــه
الجــزيرة العربيــة (اليمــن حاليــا) وعاصــمتها مــأرب، وهــو مــا يتضــح مــن خلال الآثــار الموجــودة في تلــك
يــق الثــاني فيشــير إلى أن مملكــة ســبأ إثيوبيــة الأصــل، وكــانت المدينــة التاريخيــة حــتى الآن، أمــا الفر

كسيوم بشمال إثيوبيا، وهو ما تناولته بعض الكتابات الدينية القديمة. عاصمتها أ

ية، فقد عمد ملوكها إلى ويرجع بعض المؤرخين هذا الجدل إلى توسعات مملكة سبأ وفتوحاتها التجار
إقامــة مســتعمرات اقتصاديــة لهــم في بعــض البلــدان المجــاورة، وهــو مــا حــدث في إثيوبيــا، ومــع تــوارد
الكتابــات ظــن البعــض أن أصــل المملكــة إثيــوبي، وهــو مــا لم يتــم تــوثيقه بشكــل علمــي، مــع الوضــع في

الاعتبار أن المملكة كان لها مستعمرات أخرى في جنوب فلسطين كذلك.

جزء من الكتابة التي دونها المكرب “يثع أمر وتر” وتعود الكتابة للقرن الثامن قبل الميلاد

ومـن أبـرز ساحـات الجـدل في هـذا المضمـار، الخلاف بشأن مـوطن ملكـة سـبأ الشهـيرة الـتي ذُكـرت في
ير للباحث المتخصص في دراسات الآثار، وو مينغرين، نشرته مجلة الكتب السماوية الثلاث، ففي تقر
“أنشينت أوريجينز” البريطانية، أشار إلى أن الملكة وردت في التوراة والقرآن الكريم بصفتها فقط دون
اســمها، ومــع ذلــك وضــع لهــا أنصــار كــل هويــة اســمًا خاصًــا بهــا، فهــي عنــد العــرب “بلقيــس” وعنــد

المسيحيين “نيكولا” وعند الإثيوبيين “مكيدا”.
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وبينما يميل الكثير من الباحثين إلى أن ملكة سبأ شخصية دينية في الأساس، فإن الإثيوبيين يرونها
كوالدة للشعب الإثيوبي، بل يعتقدون أن أصول سلالة سليمان – التي حكمت إثيوبيا حتى عزل آخر

حكامها هيلا سيلاسي الأول في عام  – تعود لملكة سبأ.

ويشـير البـاحث إلى أن الجـدل هنـا ليـس في هويـة الملكـة لكـن في موقـع مملكـة سـبأ الجغـرافي، فوفـق
المؤ اليهودي يوسيفوس فلافيوس من القرن الأول ميلادي، فإن مملكة سبأ هي إثيوبيا في الوقت
كسوم، إحدى ممالك إثيوبيا القديمة، في مقابل رؤية أخرى تشير الحاليّ، وأن ملكة سبأ جاءت من أ
إلى أن سـبأ تقـع في الركـن الجنـوبي الغـربي مـن شبـه الجـزيرة العربيـة، وأن الحـديث عـن أصـول إثيوبيـة

إنما يأتي من الفتوحات التي فتحتها المملكة في إفريقيا بعد تنامي نفوذها الاقتصادي.

كـثر مـن  عامًـا علـى انتهـاء المملكـة، فـإن الجـدل بشـأن أصولهـا مـا زال قائمًـا، إلا أنـه ورغـم مـرور أ
وعلى الأرجح وفق أقوال المؤرخين وما وثقته النقوش الأثرية فإن مأرب اليمنية هي عاصمة مملكة
سبأ الرئيسية، حتى إن ظهر لأكسوم الإثيوبية دورًا بعد ذلك في ضوء التوسعات الاقتصادية التي قام

بها حكام مملكة سبأ لاحقًا.

يخ أول فيدرالية في التار
كعادة معظم الممالك العربية قبل الإسلام تد نظام الحكم في سبأ من الديني إلى المدني، فكان في
يًا يقوم على فلسفة أن الإله هو الحاكم ثم تد إلى المكاربة (الكهنة) وصولاً إلى الملوك البداية عشائر

البشريين المختارين كذلك من الإله لرعاية شؤون البلد.

وتشـــير الـــدراسات إلى أن المؤســـس الحقيقـــي للمملكـــة هـــو الملـــك “كربئيـــل وتـــر” الـــذي ادعـــى أن
الآلهة اختارته لحكم المملكة وشن غزواته التي سيطر من خلالها على العديد من المدن المجاورة حتى

وصل إلى الجهة المقابلة حيث إثيوبيا، وكان ذلك بإيعاز مباشر من الآلهة وفق ما تقول الأسطورة.

وثقت كتب اليونانيين تلك المرحلة المهمة من تاريخ المملكة التي كانت سببًا
رئيسيًا في إطلاق اسم “اليمن السعيد” على تلك البلاد

ويعد نظام الحكم في إثيوبيا أول نظام فيدرالي في التاريخ، حيث جمع “كربئيل” العديد من الممالك
والإقطاعيـــات الأخـــرى الـــتي ســـيطر عليهـــا في غزواتـــه لتكـــون تحـــت ولايتـــه في نظـــام أشبـــه بالاتحـــاد
الفيدرالي، وكانت الدولة تدار عبر اتحاد قبلي ثابت، على رأسه الكاهن المبعوث من الإله، وتحت رايته
ولايات تابعة له، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وكان من بين الممالك التي خضعت لسبأ في ذلك الوقت

همدان وكندة، فيما ذكرت بعض الروايات أن الغساسنة والمناذرة كانوا سبئيين كذلك.

ومع مرور الوقت اختفت معظم القبائل والولايات الصغيرة التي كانت تحت سيطرة سبأ، ولم يتبق إلا



القليل منهم بأسمائهم التي بقيت حتى اليوم ومن بينهم همدان وكندة، وقد وثقت كتب اليونانيين
تلـك المرحلـة المهمـة مـن تـاريخ المملكـة الـتي كـانت سـببًا رئيسـيًا في إطلاق اسـم “اليمـن السـعيد” علـى

تلك البلاد التي حققت توسعات جغرافية لم تحققها مملكة أخرى على مر التاريخ العربي القديم.

من الكهنوتية إلى الملكية
كان السبئيون شعبًا متدينًا بطبيعة الحال، غير أن هذا التدين مر بمراحل ومحطات مختلفة تبعًا
للأسرة الحاكمة، فمنذ القرن الثامن قبل الميلاد بدأوا في عبادة الشمس والقمر وكوكب الزهرة، لكن
سرعان ما تغيرت الآلهة مع تغير الأسرة الحاكمة في القرن الرابع قبل الميلاد حيث عبدوا الأصنام وعلى

يام” الذي يقال إنه أحد أجداد الهمدانيين. رأسهم الصنم “تألب ر

وكان لكل قبيلة صنم خاص بها، يميزها عن غيرها، هذا بخلاف الصنم الرئيسي الذي كان يعبده
الجميع، ومع بدايات القرن الأول قبل الميلاد بدأت أولى محطات الوحدانية حين تخلوا عن الوثنية
وبدأوا في اتجاه عبادة إله واحد، كان يسمى “رحمن” ليكونوا بذلك أحد الممالك القليلة القديمة التي

آمنت بالتوحيد.

مدينة صنعاء القديمة أصبحت عاصمة مؤقتة لمملكة سبأ في القرن الأول للميلاد

ويشير المؤ اللبناني جورجي زيدان في موسوعته “العرب قبل الإسلام” أن عدد الملوك الذين حكموا
سبأ بلغوا  ملكًا، منهم  كاهنًا وروايات أخرى تشير إلى أنهم ، أبرزهم (يثعمر –  ذمر علي



– يدع إيل بن ذمر – سمهملي ينوف – كرب أيل وتار – يثعمر بين سمهملي – يثعمر وتار – يدع إيل
– سمهملي ينوف) و ملكًا على رأسهم (ذ – اليشرح بن سمهملي – يريم أيمن).

 يـدان إلى أن عمـر مملكـة سـبأ أقـل ممـا ذكرتـه الروايـات التاريخيـة بكثـير، في إشـارة إلى ويميـل ز
 عامًا، لافتًا إلى أنه لو تم حساب متوسط أعمار الملوك والكهنة الذين حكموا، فإنهم لن يتعدوا
يبًا، وبتقدير الجيل  عامًا، فإن العمر الحقيقي للمملكة يقترب من  سنة، على حد جيلاً تقر
قوله، لكنه استدرك قائلاً إن هناك أجيالاً أخرى لم ترد ولم توثقها الكتابات التاريخية وهو ما يعني أن

كبر من ذلك. عمر سبأ ربما يكون أ

وبعد أن رسخ السبئيون حكمهم وبات لهم حضورهم الاقتصادي الكبير، سعوا إلى الخروج عن دائرة
“المملكة المدينة” الضيقة في مأرب وصرواح، والتفكير في توسيع دائرتهم فأغاروا على الجوف واستولوا
عليها من مملكة معين المجاورة، ثم اتخذوها قاعدة لغاراتهم بعد ذلك للسيطرة على باقي الممالك
القديمة جنوب شبه الجزيرة، وكان قائدهم في تلك الحملات الكاهن الشهير “يدعئيل بين بن يثع”.

الفنون والعمارة
بلغ السبئيون في فنون العمارة مبلغًا متقدمًا، فهم أول من شيد السدود العملاقة، التي كانت أحد
  يــة، وعلــى رأس تلــك الســدود “ســد مــأرب” هــذا الســد الــذي بلــغ ارتفــاعه أبــرز معــالمهم الحضار
مترًا وعرضه  مترًا وطوله  مترًا، وهو ما يمكنه من ري  هكتار من الأراضي، وكان سببًا

رئيسيًا في تحويل المملكة إلى واحة خضراء مزهرة غنية بالمحاصيل والمزروعات.

كان أهل سبأ يميلون إلى بناء المنازل الكبيرة نسبيًا مقارنة بسكان شبه الجزيرة العربية، وكانت تسمى
كبر من القرية، وكان يغلب على المباني الشكل المستطيل، كما كانت المدن “هجر” أي مدينة صغيرة أ
مسورة وعليها  أبراج وبابان متقابلان، وكانت تُفتح أبوابها منذ الصباح وتغلق مع غروب الشمس،
ــاء الأعمــدة، وينســب لهــم معرفــة الزخرفــة ــانوا يســتخدمون الرخــام – الســادة والمطعــم – في بن وك

بالرسومات المختلفة التي في الغالب كانت عبارة عن أشكال طبيعية.

اعتمد السبئيون في نحتهم على الحفر على الحجر أو المرمر، فكانوا ينقشون
الصور أو الآثار التي يريدون تخليدها على سطح المادة المحفور عليها

ويرجع الفضل لأهل سبأ في تدشين نظام البناء الخرساني حيث كانوا يقيمون الأعمدة على قواعد
كبر منها ثم يصبون عليها الرصاص لتقوية دعائمها، وبعدها يتم البناء عليها وهو ما جعلها صلبة أ
قوية أمام التغيرات المناخية التي شهدتها تلك المنطقة على مر مئات السنين لتظل باقية حتى اليوم،
وكــان هــذا الســمت العمــراني الرائــع ســمة رئيســية لليمنيين بعــد ذلــك وهــو الأقــرب نسبيًــا إلى الطــراز

المعماري اليوناني والفرعوني.



وكشفــت العديــد مــن الــدراسات أن التماثيــل والمنحوتــات الســبئية تتشــابه إلى حــد كــبير مــع التماثيــل
اليونانيــة، لكنهــا تتفــوق عليهــا بإظهــار البعــد الثقــافي للمملكــة، وكــان الكثــير منهــا مصــنوع مــن البرونــز
وحجـر الجـير وعـدد بسـيط أسُـتخدم فيـه الذهـب والفضـة، كمـا عكسـت تلـك التماثيـل بعـض ملامـح
الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت حيث تضمنت صورًا للفلاحين والمزارعين البسطاء بجانب أخرى

للطبقات الثرية وعلية القوم.

واعتمــد الســبئيون في نحتهــم علــى الحفــر علــى الحجــر أو المرمــر، فكــانوا ينقشــون الصــور أو الآثــار الــتي
يريدون تخليدها على سطح المادة المحفور عليها، كما استعملوا الأحجار الكريمة لارتدائها كخواتم لليد
بعد تزيينها بكتابات بخط المسند لختم الوثائق والمستندات الرسمية، وقد لوحظ في المنحوتات تنوعًا
ثقافيًا لأكثر من حضارة وليس سبأ فقط، وهو ما أرجعه الباحثون أن يكون الصناع عبيدًا جُلبوا من
مناطق مختلفة بدلالة ظهور مؤثرات يونانية ومصرية وفارسية على طريقة الصناع، فلم يكن كل

النحاتة يمنيين.

ية اقتصادية إمبراطور
بحسابات اليوم كانت مملكة سبأ واحدة من أقوى الإمبراطوريات الاقتصادية في التاريخ، إذ أهلها
موقعها لأن تكون محطة إستراتيجية لقوافل التجارة من الشرق إلى الغرب، كما كانوا في الوقت ذاته
أصــحاب ثــروات زراعيــة هائلــة دعمــت حضــورهم التجــاري، بفضــل مــوقعهم الجغــرافي ومصــادر الميــاه

والأرض الخصبة للزراعة.

وتشـير الـدراسات إلى أنهـم كـانوا يسـيطرون علـى سواحـل إفريقيـا كونهـا أحـد مصـادر اللبـان والبخـور
كذلك وقد ذكرت الوثائق اليونانية أن سيطرتهم كانت تمتد حتى تنزانيا، فيما ورد في العهد القديم
بعض النصوص التي تشير إلى أن السبئيين سيأتون بالذهب من إفريقيا لمسيح اليهود المنتظر، وهو
ما توافق مع ما ورد في كتب اليونانيين والرومان بأنهم أباطرة العالم في ذلك الوقت في تجارة الطيب

والبخور والأحجار الكريمة.



المـدرجات الجبليـة في اليمـن، لم تكـن مـن نتـاج الطبيعـة بـل تقنيـة مقصـودة مـن السـبئيين لمساعـدتهم
على زراعة المرتفعات

يــة، يــة لهــا علــى طــول الطــرق التجار الطمــوح الاقتصــادي للمملكــة دفعهــا لإنشــاء مســتعمرات تجار
وحولــوا الكثــير مــن المــدن التابعــة لحضــارات وممالــك أخــرى إلى قلاع اقتصاديــة ونقــاط انطلاق لهــم
يز تجاراتهم في إفريقيا والشرق الأوسط، فالأمر لم يقف بالسيطرة على شبه الجزيرة العربية فقط. لتعز

وتفنن السبئيون في التغلب على العراقيل التي تمنع تفوقهم الزراعي عبر حزمة من الإستراتيجيات
الزراعية التي كانت حينها بمثابة ثورة كبيرة في هذا المجال، ومن بينها نحت الجبال في شكل مدرجات
لتسهيل إيصال المياه منها إلى الأراضي الزراعية المنخفضة، حتى تحولت الجبال إلى ما يشبه السلالم

وفق ما ذكرت الروايات اليونانية، ما يوثق تقدم فنون الزراعة عند أهل اليمن القدماء.

الحرب الأهلية وسقوط المملكة
رغــم مــا بلغتــه ســبأ مــن ازدهــار ورخــاء اقتصــادي غــير مســبوق، حــتى تحــول الســبئيون إلى أحــد أغــنى
شعـوب الأرض في ذلـك الـوقت بفضـل نفـوذهم التجـاري الـذي شهـد بـه الجميـع، فـإن ذلـك لم يقـف
حـائلاً أمـام إضعـاف الدولـة وملوكهـا والتحـول مـن الاسـتقرار إلى الاضطـراب، حيـث دخلـت المملكـة في

تحالفات أدت في النهاية إلى سقوطها.



تعد مملكة سبأ واحدة من الحضارات العربية القديمة الأكثر تأثيرًا في العالم،
وخط الاتصال الأبرز بين تجارة الشرق والغرب، وقلعة تراثية من قلاع العمارة

والفنون على مر التاريخ

في عــام  قبــل الميلاد تحــالفت مملكــة ســبأ ومملكــة حضرمــوت المجــاورة، وأحرقــا عاصــمة مملكــة
قتبـان، وهـو مـا أشعـل فتيـل الحـروب الأهليـة في تلـك المنطقـة، حـتى واجهـت سـبأ تحالفـات عدائيـة
كــبيرة، نجحــت مــع مــرور الــوقت في إضعــاف المملكــة وتقــويض نفوذهــا، مــا أدى إلى تفتيــت النظــام
الفيــدرالي واســتقلال كــل قبيلــة علــى حــدة، ليبــدأ عقــد ســبأ في الانفــراط حبــة تلــو الأخــرى، وصــولاً إلى

انهيارها بشكل تام وسقوطها في أيدي الحميريين في القرن الثالث الميلادي.

ــار مقومــات نهضتهــا، في إشــارة إلى نفوذهــا ــة ترجــع ســقوط مملكــة ســبأ إلى انهي ــات ثاني ــاك رواي هن
الاقتصـادي، حيـث فقـدت الكثـير مـن هـذا النفـوذ بسـبب تحويـل البطالمـة التجـارة مـن الـبر إلى البحـر،
يـة وهـو مـا كـان بمثابـة ضربـة قاصـمة قـوضت وبذلـك تراجعـت حصـة مملكـة سـبأ في العوائـد التجار
ثقلها الاقتصادي في المنطقة، فيما ذهبت ثالثة إلى أن انهيار سد مأرب كان السبب الرئيسي وراء انهيار

المملكة وتشتت شعبها.

وفي المجمل فإن مملكة سبأ تعد واحدة من الحضارات العربية القديمة الأكثر تأثيرًا في العالم، وخط
الاتصال الأبرز بين تجارة الشرق والغرب، وقلعة تراثية من قلاع العمارة والفنون على مر التاريخ، وهو
ما توثقه المعابد المنحوتة والباقية رغم معاول الهدم والمناخ، بجانب أنها من الحضارات القليلة التي

ية المعمول بها حتى اليوم. أثرت الإنسانية بفنون الزراعة والهندسة المعمار
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